


ا 
ويفعل ما يريد » فلن يشهده الله ؟ لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد » 
لكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ٠‏ فلا 
يوجد مستور عنه فى هذا الكون ؛ فلا الغيب يغيب عن علمه ؛ ولا العالم 
الشهود يغيب عن علمة 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : « عالم الْعَيْب الشّهادة 4 فلا بد أن 
أتى بعدها ليبَدْكُم بما كُثم تغملون» أى يخبركم مقدماً بجزاء ما ستفعلونه 
من خير أوشر.ختى.لاايقوق أحد : إنه لم يكن يعرف + أر أنه لو علم أن 
فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه + 
لأن الله أبلغه بال فيكون الجزاء عدلا لا ظلماً 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

( تن بطب الوم حك نا 9 » [الإسريع 
فأنت الذى تحكم على نفسك 

ويقول الحق بعد ذلك: 

خلا سحلو نَ حي مع بوه 


جك ب كا 


وَمَأْوسهءْجَهَتَر جا 

















وكلمة ( سَيَحَلفُونَ ذ 4 فيها سر إعجازى من الله ؛ لأن حرف ١‏ السين » 
هنا تدلنا على آنهم لم يحلفوا بعد . أى أن الآية نزلت وقّرتت وسمعها 
المؤمنون والنافقون قبل أن يحلف المنافقون ٠‏ وآيات القرآن على رثُفرأ فى 
الصلاة » ولا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة . 








حمص صمح تمصت مص حص وحصت وص ١‏ أده 

ولو كان للمنافقين قدرة على التدبر للا جاءوا وحلفرا . ولقالوا : إن 
رسول الله عله قال فى قرآن يوحى إليه : إننا سنأتى ونحلف . ونحن لن 
نأنى ولن نحلف ؛ ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو الفاعل ٠‏ فقد 
شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم ٠‏ مثلما قال سبحانه من قبل: 

ل سيَقُولَ السَُهَاءُ من النَّاس ما ولأَهُم عن قبلتهمْ ... 469 1 البقرة] 

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية" 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : 9سْحْودَ بالل لكم ! ١‏ 
والانكاهب بمعتاء التمكول من تحال إلى :تحال ومحتى الالقلات هن عد 
الآية مقصوه به العودة إلى المدينة مقر الام والأمن بعد الحرب » 
فكأن الاعتدال فى القمال والانقلاب فى العودة إلى المدينة . ولكن لاذا 
سيحاف التاققون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سسحانه  :‏ موا هم 4 
أى : لتعرضوا عن تربيخهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم. 

فقال الحق : ط فَأعْرِضُوا عنم © أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض 
ولكنه لون آخر من الإعراض ٠‏ فلا تلوموهم ولا توبخرهم ولا 
بل أعرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة» لا إعراض صفح ومغفرة ‏ ؟ 
جراءً لهم على ما فعلوا ؛ لأن التأنيب والتوبيخ هما من ألوان الجزاء على 
المخالقة » ولكته قد يحمل الأمل فى الخالف ليعود إلى الصواب . فأنت إن 
لم يذهب ابنك إلى المدرسة مشلا تُوبّخه وتُمنَّه » وأنت تفعل ذلك لأنك 
تأمل فى أن ينصلح حاله » ولكن إذا اسثمر على مثل هذا الخال فأنت 
تهمله » والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل فى إصلاحه . 
)١(‏ لأن الل سببحانة وثعالن يعلم الماضى والحاضر والمنظيل وما فيها ونن فيه 


(:) إعراض الصفح والغفرة قد ررد فى الفرآن الكربم فى قوله سبحانه فى سورة يوسف من قول العزيزن 
البرسف : ف يومف أمرض عن هذا رَاستففرى لذنبك إنك حت عن الخاطين 4 [يوسف :594 أى 2 
امتح با توسف نا حدت زاتهتفكك يه مرا ولا تعره الآنند ب 

















هت ولحو حوصن وص وص ص بصت 
كذلك كان الأمر بالنسبة اللمنافقين . لو أن التوبيخ والإهائة كانت 
ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان » فهذا دليل على أن هناك 
أملاً فى الاصلاح ٠‏ وهم لن ينصلح حالهم ٠‏ وهم فى ذلك يختلفون عن 
المؤمنين » فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخرته 
فى الإيمان . وفى هذا إيلام له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب 
إثماء فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلام له من نفسه ٠‏ أو بواسطة إخوانه 





المؤمتين» قهو يفيق ويشعر بالذنب ١‏ وشعوره بالذنب وصول به إلى التر 
أما هؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام النفسى ؛ لأنهم لن 
يعودوا أبداً إلى حظيرة : الإيمان . ولذلك جاء الأمر : فأعرضوا عنهم ؛ 
لأنهم لا يستحقون - حتى - اللرم ٠‏ فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يُقلع عنه 
من ارتكبه. ولكن ؤلاء لا أمل فيهم ء والعلة يأتى بها القرآن : 9 إَِّهُمْ 
الات 2 11 بما الاكسنوة » والرجين لان عل مكان 
متعددة ٠‏ وقوله: 9« إِنّْهم رجس 4 أى : هم الخباثة بذاتها ٠‏ ويقول العلما. 
ا 
فلا نفول: إنهم فذرون ؛لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طهر أصابهم 
قذره وهم ليسوا كذلك ١‏ إنهم «قذرة فى حد ذواتهم ولا يطهرهم شىء؟ 
ا ا ل 
أو توبيخ وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق: 
لإنْمَا المتْركُردَ نحن *... 4 [ التوية ] 
ولم يقل : ١‏ مجسون ؛ بل هم أنفسهم تجس 
(١)تجن‏ نجس" لجسا . فهو تج لحقه دنس أو قذر » وهو فى الحسوس حفيقة وفى العثرى 


مجاز . ويوصف بالمصدر للمبالغة فيستوى فيه الفرد وغيره ٠‏ قال تعالى : نما الْمُشْركُون 
نح 4010 [التوبة] والنجاسة هنا معنوية قهو الكفر والضلال. 























4 [ امائسة ] 


فالخمر نفسها رجس ١أى:‏ قذارة حسّية ٠وعطف‏ عليها الحق- سبحانه - 
الميسر والأنصاب . والأزلام '"'؛ رأخذوا حكم الخمر ؛ رهكذا نفهم أن 
الخمر رجس حسى ؛ بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوى 

وماك اوكا الوه وطق عاق عرب" الفط قال وك ٠‏ 


الأنقال 





إذن: فالرجس له متعلقات؛ معنا هنا الكفرء والكافر هر قذارة فى حَد 
ذاته لا أنه إنسان أصابته قذار: 





ويقول الحق :ل فأعْرضُوا عنهم إِنهُم رجْنْ رَمأْرَاهُمْ جهنم جا با كائرا 
د 4 والمأوى : هو المكان الذى يؤريك من شر يلحقك ٠»‏ ويقال: 
« آوى إلى كذا » أى : هرب من شر يراد به ء فإذا كان المأوى الذى 
يفزعون إليه هر جهنم ؛ فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا منفذا 
إلا أن يدخلوا جهنم ؛ وهى بطبيعة الخال بئس المصير. 


(1)الازلام : سهام لا ريش لها ٠‏ مكتوب على بعضها : افعل ؛ والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا 
أراد رجل سغراً أو نكاحا أتى سادن الكصبة فقبال : أخرج لى زلا ٠‏ فإن خرج ب٠‏ افعل © فعل ء. 
وإن كانت ٠‏ لا تمل » لم يفعل 








ةنما 
موص نوص 0٠ص‏ صوصن مصححصحمصه 
وهل ذلك افتثات '' عليهم أم ججزاء ؟ يقول الحق : 8 جزَاءٌ ما كارا 
يُكُسبون 4 ونعرف أن الحنة يقال عنها : « كسب » ٠‏ والسيئة يقال 
عنها ‏ اكتسب 9 '". والحق هو القائل: 
< لها ما كسبّت وَعَليْها ما اكْتْسَيْتاً 
وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لابد أن يشوبه الافتعال » أما 
عمل الحلال فهو أمر فطرى لا يكلف النفس مشقة . ولا نازع فيه 
مَلَكَات » لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها لما بحيث 
تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً » ويعتبر الواحد منهم السيئة كبا » كأن 
تأتى لإنسان » فيحدثك ممغامراته فى الخارج » ويروى عن رحلاته فى 
باريس ولندن . وما نعل فيهما من منكرات . هو يظن أنه يحكى عن 
مكاسب ؛ ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فبها باختياره. 
مثل هذا الإنسان يفعل السيئة ٠‏ وهو معتاد عليها ؛فتصير كَسْباً . وهو 
عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصية ؛ فبظل يبكى ويبكى ويبكى » 
ويندم » وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية » ويندم عليها ,". فالأول 
ح بخطاياه ومعاصيه واعتبرها كسباً ٠‏ وصارت له دُربة وله رياضة له 
بلك المعاصى . 








لس 











وَغنا يقول التق سببعاتة: 

1) الافنعاث : الاغنلاق والقرق بالباطل 

12 تمنبر السيئة كسا عند هؤلاء لأنها أسبحت عادة عندهم 

)من عبد الله بن مسعود قال : ٠‏ إن الؤمن يرى فنوبه كأنه قاعد تحت جبل يضاف أن يقع عليه ٠‏ وإ 
الشاجر يرى ذنوبه كفبابة مرث على أنفه فقال به خكفا » . أى : نساء بيده أو دقعه . أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( 7704 ) وأحمد فى مسنده (/ 186) والترمذى (449؟) . قال ابن حجر 
فى المعح ٠ : ) 10/١17‏ .هذا شأن المسلم أنه دائم الحشوف وامرا 
ويخشى من صغير عمله السبىء 8 











لحت ,حت ,موحت محص نح وص وى موحت اأأر هه 
حت ا أ وان 1 نمق 
لو ع عنم عَنْهُم هن تَرَصواعنْْمإرت 
ا ةا 
قرو د وب 
بالشىء الفلاتى ٠‏ فمعنى هذا أن كمية النفع التى آخذها منه تكفينى , 
ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر ٠‏ فقد ترضى أنت بنفع ما » 
وعئد غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راض ٠‏ ويتميز المؤمن بأن كل 
ما يجرى عليه من غير كسب منه ء لا بد أن يرضى به ؛ لأن مجريه رحيم. 
وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؟ فقد ين عليه بمال ؟ لأنه 
سبحاته لو زوه امال فقسد يبعشره على أولاده ؛ ويصبح المال وسيلة 
اتحرانهم فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن ير 
أبناؤه من فترة المرامقة ؛ ثم ينسم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى 
النضج ء وضن اللحق على العبد أحبانآ هر عين العطاء ٠‏ ولذلك يقال : «إذا 
لم يكن ما تريد» مَلْتُدْ ما يكون . 
ولماذا يحلف المنافقون "' ؟ وتأتى الإجابة من الحن: « لتْرْضُوا عَنهُمْ » 
وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف 
وها رسرل ل ؟ وغل لزسوك لله رضاعن خلك رهناء ب * 
إن ما يفرح هو رضا من يملك النفع ٠‏ ع ميك 
يحلفرا لكم » وتقتنعوا ببشريتكم ؛ فترضرا عنهم » فليس لكم رضا 
ل 
(1) قال الشيخ : الع منلل عين المطاء ٠‏ وقد يكرن العطاء تقمة” 


(1) ذكر القرط في تفسيره 4513/48 : « حلف عبد الله بن ى ألا يتخلف عن رسول ل بعد 
ذلك » وطلب أذ برضت 











:ههه 

رضا الله » فإياكم أن يخدعوكم بمعسول الكلام ٠‏ وزيف الأساليب ؛كى 
ترضوا عنهم 

ثم يقول الحق: ط إن فصوا عنهمْ 4 . 

أى: إن تحفق هذا الرضا منكم عنهم » فهو رضاً بعيد عن رضا الله 
ررسوله ء وليس من باطن رضا رول الله » ولا من باطن رضا الله ؛ 
لذلك يُنهى الحق الآية بقوله : 8 فإن الله لا ُرْضَئْ عَن الْقَوْم القاسقين »© وإن 
لم يَرْضَ الله فرضاكم لن يتفعهم ٠‏ وطلبهم الرضا منكم غباء منهم ٠‏ فإن 
رضاكم عنهم ثن يقدم . ولن يؤخحر ؛ إلا إن كان من باطن رضا الله » 
ورضا رسوله . 

وهنا ملحظ: هم فاسقون أم كاقرون ؟ نقول: إن الحق سبحانه أوضح 
لعا 


إن الْمافقينَ فى الدَرك الأسَقل من الثَار .... 622 4 الام 





أى أن مكان المنافق فى النار أسفل من مكان الكافر. وكيف يكون المنافق 
فاسقاً مع أن الؤمن قد يكون فاسقاً؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من 
الكبائر ٠‏ وسبحانه يقول: 

«وَالسًارق وَالسَارقةُ فَافْطْعُوا أَيَديمَمَا جراء بمَا كُسبًا نكال من 
الله ... 69 » [ المائدة] 

فالؤمن قد يسرق؛ وئد يزنى أيضاً . فسبحانه يقرل 

«الرانيةٌ والزّانى ... 9 »4 [ التور] 

وما دام سبحانه قد جرم الفعل ؛ ووضع له عقوبة ؛ نمن الممكن أن 
يرتكبه المؤمن ء رلكن عليثا أن تُمرق بين الفاسق والعاصى ٠‏ فمن يرتكب 











ال 
ححص +2 + +22 أ 
الكبائر فهو فاسق ٠‏ ومن يرتكب الصغائر فهو عاص . فكيف يصف الله 
المنافقين بالفسى ”'؟ ولنذكر ما نقوله ذائماً من أن الكفر » إنما هو كفر 
بمحمد وبالإسلام » والفسق إذا جاء مع الكفر فهر ليس فسق ارتكاب 
المعمصية والإنسان على دين الإسلام » لكنه الخروج عن الطاعة حتى فى 
الأديان التى يتبعها أى قوم ؛ فالأديان كلها تضم قدراً من القيم » وأتباعها 
محاسبون على القيم التى فى أدياتهم ٠‏ لكنهم أيضاً يفسقون عنها. 
ويقول الحق بعد ذلك 
1 21 ع 0 سطع عم سام مقس مم 
+ الْتَتراب أَمَدُسكُْرَاوَنِضَاكا وَكت دزا لايتلوأ 
هق 4 و مه 2 اخ و 1 
خذوة مَآأنرلَ ألعَلَ مَسْ نَع حي 0 4ه 
وقد تكلم الحق من قبل فى المنافقين من غير الأعراب وهم العرب 
الذين نزل لهم وللناس كافة منهج الله » وهنا يتكلم سبحانه عن الأعراب » 
قما القرق بين العرب والأعراب ؟ 
العرب هم سكان القرى المتوطتون فى أماكن ٠‏ يذهبون منها أو فيها إلى 
مصالحهم ؛ ويأورن إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الثابتة » والتأهيل 
الستقر ء لكن الأعراب هم سكان البوادى » رليس لهم استقرار فى 
مكان » إنما يتتبعون مواضع الكلا ؛ رليس لهم توطّن ء ولا آنس لهم بمقام 
ولا بكان. 
ومعنى ذلك أن كلآ منهم ليس له سياسة عامة تحكمه نى تلك البادية » 
وكل واحد منهم- كما يقال - صوته من دماغه . أو من دماغ 
القبيلة ؛ وما داموا بهذا الشكل ٠‏ وليس عندهم توطن ؛ يوحى بالمعا. 
الفسق إذان كفر ٠‏ فكل ما يفعله قهر فسوق أي خروج عن أمرالله .ومرادم ‏ 


وفسق اللؤمن هبوط تنس مؤقت له انوي » يقول الم : ط نما لوي على لل لذين يمون لسو 
بجهائة 469 [لساما 


























00 
هل حبصت مح حص بحص حص مص نح مص مح 6 
التى تفتضى لين الجانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم 

«مستوحش » أى : ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قاثرن عام 

أما الذى بحيا فى القرية ويتوطنها قله جيران » وله قاترن يحكمه » وله 
إلف بالمكان » وإلف بالمكين ؛ ويتعاون مع غيره » ويتطبع بسكان القرية 
ويألفهم ويألفونه ومع الإلف والائتلاف يكون اللين فى التعامل ٠‏ عكس من 
يحيا فى البادية ٠‏ فهر يمنلىء بالقسوة ٠‏ والفظاظة » والشراسة ؛ لأن بيئته 
تضدت علية *" والوحدة غزلته - 

فإذا سمعت « أعراب » قاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؟ 
لأنه لا يوجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك ؛ وأدب تعامل ٠‏ وكلمة 
«الأعراب » مفردها « أعرابئ» . وهناك أشياء الفرق بين مفردها وجمعها 
الناء » مشل « عنب » و١‏ عنية ؛ هى المفرد » وقد بغرق بين الجمع والمفرد 
«ياء؛ مل « روم ؛ والمفرد « رومى ؟ ٠‏ 


ف« أعراب » - إذن - هى جمع ‏ أعرابى » وليست جبع عرب 
وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل أهل حضر قد 
يكون لهم بادية يلجأون إليها : أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهر 
ينزل. عليهم ٠»‏ ويسمون ٠‏ المعارف ؟ ؛ وكل واحد فى البادية قد يكون 
له واحد فى الحضر ؛ إذا اضطر للذهاب للمدينة أو للقرية فهو ينزل عنده . 
وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حاضرة 


وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم . يتكلم هنا عن الأعراب فيقول: 


(١كرمن‏ آمئلة غلظتهم أن أبا خريرة قال : فبسل رسول الله 4# امسن بن على وعند. الأقرع بن حابس 
التسيمى جالا ٠‏ نقال الأفرع : إن لى عشرة من الرلد ما قبلت منهم أحدا . فنظر إليه رسول الله 
عله نم قال : 8 من لا برحم لا برحم ؟ . أخرجه البخارى فى صحيحه (5497) ومسلم فى 
صحبحه ليشا 008140 











ا الأعْرَاب أَشَدُ كُفْرا ونََاقًا وأجْدر ألا يَعلَمُرا حُدُودَ ما أنرل الله على 
وسوله واللَّهُ عَم حكيم 4 

واذا هم أشد كفرا ونفاقاً ؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة'", 
وعندهم غلظة ٠‏ وعندهم جفاء » وقوله سبحاته: 

«وآَجْدر أل يعَلَمُوا دود ما أَنزل الله على رَسُوله4 يعنى: أحق ألآ يعلمرا 
حدود ما أنزل الله '" ؛لأن عرفان حدود ما أنزل الله من الأوامر 
والنواهى . والحلال والحرام ٠‏ يأتى من التواصل مع العلم ؛ وهذا لا بتانّى 
بالتنقل من مكان إلى آخر » بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما 
نعرف - ألا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون ؟ وكل واحد منا يعلم 
علماً على قدر تبربته ومراسه فى الحياة » وعلى قذر جلوسه إلى العلماء » 
لكن الله وحده يعلم علم الجميع . 

والعلم عند البشر قد يوظف ٠‏ وقد لا يوظف ٠‏ وكثير من الناس عندهم 
العلم لكنهم لا يُوظفونه : ومن لا يُوظّف علمه يصير علمه حُجة عليه . 
أما من يُوظّف علمه ٠.‏ ويضع الأمر فى مجله . والنهى فى مجله . والجلال 
فى محل ء والحرام فى محله ٠‏ والشتبه يضع له حكمأ مناسياً » نهو 
يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع كل شىء فى محله. 
(1) قديقول قائل : كيف هذا ونحن نستشهد بأشعارهم ولغاتهم ٠‏ وعلماء اللغة من الأصمعى وغيره 
كائرا بجوبوث فيائل الأعراب لتمرف لخاتهم . يقول أبو يحيى الأتصارى فى فتح الرحمن م 


٠ : )1710(‏ وصفهم بالجهل إنا هر فى أخكام الفرآن ٠‏ لا فى ألفاظه ٠‏ وتحن لا نحتج بلغتهم في 
بيان الأحكام ٠‏ بل فى بيان معائى الالفاظ ٠‏ لأن القرآن والسنة جاء! بلفتهم ٠‏ - 

(7) ومن طريف ما بروى فى هذا عن إبراهيم النضمى قال : جلس أعرابى إلى زيد بن صرحان وهو 
يحدث أصحابه . وكانت يده قد أصبيت يوم #نهاوئده فثال الأعرابى : والله إن حدبئك ليعجينى» 
وإن يدك لتريبنى . نقال زيد : ما بريبك من بدى إتها الشمال ٠‏ نقال الأعرابى : وال ما أدري 

أو الشمال . ففال زيد بن صوحان : صدق الله ورسوله ف الأغراب أشد ثرا رتفافا 

را دود ما أنزل الله على رسُوله © [اتوبة: /40]. 





















فإذا شرع الله أمرأً ؛ فسبحانه قد شرع عن ١‏ علم ' وعن « حكمة 9 
وما دام قد شرع يجب ألا نخالفه ؟ لأن كل تشريع ينزله الله على رسوله إنما 
اهو لت لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق الحياة وخلق كل 





رع ما يغضب الحق ؛ لأن فساد 
الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن يُقّننوا للخلق ٠‏ رغم أنهم لم 
يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التفنين للخلق لمن خلق الخلق . فهو الصانع 
العالم بحدود ما صنع ووضع توانين صيانة ما خلق » وهو سبحانه الذى 
يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد. 


ات ء وإياك أن تدس أنت أ 


ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفراً ونفاقاً . وأجدر آلا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله - قوم آخرون يقول عنهم الحق: 
سر 2 توس سه ع خا لجس ل رساج سير ساسسم ع 
<نقة ون ارا ميد ماوق فى مَعَرمَأو يربص 
دور مور كيرَةٌالتوووانةسَمِيعْ 2 2 
وعلى سبيل المثال ا ا 0 
عن الاسلام فالواحد من هؤلاء الأعراب يدّعى فى ظاهر الأمر أنه يتبع 
الإسلام ء وإن عُلمّ أن فى الإسلام زكاة فهو يعطى عامل الزكاة النصاب 
المقرر عليه : ويعتبر ما دفعه 2 مغرما » أى غرامة ؛ لأنه أعطى النضاب وهو 
كاره . وَمَادْمْت كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته ٠‏ وتظن أن ما دفعته مأخوذ 
منك . وتقول : ٠‏ أخذوا عرفى» وه أخذوا ناج حركتى » وأعطوه لمن لم 
يعرق ولم يتحرك فى الحياة » متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين لحياتك ؛ 
لأنك حبن تعجز ستجد من يعطيك . والإسلام يأعذ منك وأنت قادر » 









ويعطيك إذا عجزت ٠‏ وفى هذا تأمين لحياتك. 





صمح تح مح تحت بلصت بحت +6 ارات 
وأنت تعلم أن الأشياء أعراض فى الكون ؛ القوة عرض ٠‏ والمرض 
عرض ؛ والصحة عرض ٠‏ والعجز عرض ٠‏ وأنت عرضة إن كنت قادراً أن 
اتصير عاجزاً » وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض ٠‏ فإذا 
ما طمأنك المشرع على أن أخاك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين 
قدرت ؛ وبذلك نواجه أنت الحياة برصيد قنوى من الإيهان والشجاعة » 
ويبين الحق لك أنك لا نعيش وحدك ؛ ولكنك تعيش فى مجتمع متكافل » 
[افتايك دي عن يعي » دوه البق من اللرعة ,لك . 
وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدى نصاب الزكاة وهو كاره ويعتيرها 
مَغْرماً ٠‏ ومنهم من كان يتمنى أن تصيب المسلمين كارثة ؛حتى لا يأخذوا 
منه الزكاة » وهكذا كان الواحد منهم يتربص بالمسلمين الدوائر ٠‏ مصدافاً 
لقول الح : ظ وَيعْرِيْصُ بكم الذوائر 4 . أى يتدمنى ويننظر أن يصيب 
المسلمين كارثة ؟ فلا يأخذوا منه الزكاة التى اعتبرها مغرماً . 
ولاذا قال الحق : 8 الدوائر 4 ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يصيب 
الإنسان أو القوم إن كان فظيعاً وقويّاً يقال : « دارت عليهم الدرائر ؛ . 
أى أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا منغذ لهم يخرجون منه » وكان بعض من 
الأغعراب يتريصوق بالمسلمين القوائ ؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون 
أنها غرامة ؛ ولا يستوعيون أن الزكاة تُكُتب فى الميزان ٠‏ وأنها تطهير وغاء 
للمال ٠‏ وأنها حمل لعجز العاجز ٠‏ إن عجز الواحد منهم ؟ فسوف يجد 
من يجحفلة. 
والذى يتربعن بكم الدوائر + ولا يفطن إلى حكنة الأخبل منه ٠‏ هو 
الذي تأتى عليه دائرة السوء مصداقاً لقوله الحن : 9 عَلَيِهِم ذائرةٌ السُوم 
واللهُ مميع عَلِيمِ 4 ؛ لأن أيا منهم لم يفطن ويتنبه لقيمة الوجود فى 
























المجتمع الإيمانى الذى يعطى له الزكاة إن عجز ٠‏ فإن تربصت الدائرة بمن 
يأخخذ منك ٠‏ ولم تفطن إلى أن من يأخذ مك يصح أن يأخمذ من الغير 
لك ؛ فسوف تأتى الدائرة عليك 

وقوله الحى : 9 عَلَيهِمْ دائرةٌ الس © تبدو كأنها دعوة . ومن الذى 
يدعر ؟ إنه الله . وهناك فرق بين أن يدعو غير قادر . وبين أن يدعو 
قادراً . إن كان ربنا هو من يقول : لط عَلَيّهمْ ذائرةٌ الس 4 ء فدائرة السوء 
قادمة لهم لا محالة . 

وينهى الحق الآية : ط وَاللهُ سْمِيع عَليمٌ 4 » فسبحانه يسمع كلماتهم 
حين يأتى عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاة » وكيف كانوا يستقبلونه 
بما يكره : وقد يكرهرن فى طى نفوسهم ولا يتكلمون ٠‏ فإن تكلمرا فالله 
سميع . وإن لم ينكلموا » وكتموا الكراهية فى قلوبهم ٠‏ فالله عليم » 


إذن : هم محاصرون يعلم الله وسمعه . 





وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصنف الثانى » وهم من لهم قليل من 
الإلف ٠‏ فإن كان من البادية فله أهل من الحضر ء أو كان من الحضر فله 
أهل من البادية ٠‏ فيقول سبحانه : 

1 ل سر ات ص غك اسه ل 
2 ورت الوا مؤي ث لهاي لخر 
عسوب امع م عع 1 عع 2 َي 

يَتَّخِدُ مانن كي عن دَأََهوَصَلوتٍ لوول ااانا 

مد جز سَيْدْ لقم ادق يَحَيَوه لَه حورم 
ومن هؤلاء من يؤمن بالله » ويؤمن 
أو صدقة فهو يتخذه قربى إلى الله الذى آمن به » وكنزاً له فى اليوم 





بم الآخر » وما ينفقه من زكاة 








حمحت ٠ح‏ 2+2 + ٠4ج‏ 9ج 111 ه 





الآخر . و' قربى' : أى : شىء يقربه إلى الله ؛ 
الآخعر » وقوله الحى : ف وصلوات الرسول » أى : يجعل ما ينفق قربة 
إلى الله وكذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلاة فى الأصل هى الدعاء ؛ 
فساعة يصل إلى رسول الله عله نفقة للمسلمين الضعاف ممن يعتبرها 
قربة ٠‏ فهو لله يدعو له . 

رقد قال عله : ١‏ اللهم اغفر لآل أبى أوفى ؛ وبارك لهم » . 

وقد دعا بذلك حين جاء له ما تزكى وتصدق به بنو أبى أوفى ٠‏ ودعوة 


0 


الرسول مجابة إلا ما قال الله إنه سبحانه لا يجيه" لحكمة . 


ولقائل أن يقول : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربى + أنه سبحانه 
غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربى له شخصياً ؟ نعم إنه 
يعلم ٠‏ ويعلم أن الله يثيبه على أمر يتتفع به الفقراء » وفى هذه إشارة إلى 
أن كل تكليف من الله إغا يعرد نفعه إلى المكلّف لا إلى المكلّف . وما دام 
العائد إلى المكلّف ؛ فالله يدعوك لصالح ذاتك وإلى خير لك . 

ومن اعتبرها قربى إلى الله يأت لهم القول الحق : 9 ألا إِنّها قربة لهم 
سَيْدحْلَهُم اللهُ فى رَحَمَّه 4 وقد قال ذلك للأعراب الذين أنفقوا قربى لله ٠‏ 
وطمعاً نى دعرات الرسرل عله ٠‏ فأوضح لهم سبحانه أنها ربى لهم ؛ 
لأنهم اللتفعون بها » وأنه سيدخلهم فى رحمته .'ووحمة الله هى تعيع 
ا 2 بة وخخالدة 








فحين يقال : * دخل فى الرحمة ' فمعنى ذلك أن الرحمة سنظله إلى 
ما لا نهاية 
)١0١‏ وذلك من نحو قوله تعالى :ف استطفر لهم أو لا تستقفر لهم إن تستغفر لهم سعن بزة قن يقر الله 
لهم [الترية: 146 . 





همح ++ +ج 7+2 تمصت 
أى أعرابي قول الحق : 9 ومن ١‏ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرّسول 





سيْدحلَهُم الله فى رَحمَته © + فعندما سمع الأعرابى هذه الآية جلس يحدث 
نفسه بالعطاءات الإلهية . فيكيح جماح خطرات السوء فى نفسه: أو بالزلات 





أر بالهفوات التى قد 
ألا يفف الله الخطرات أو السيئات والهفوات ؛ فتأتى الآ مطمئنة له ما دام 
قد فعل السيئة بغفلة أو بسهو » وعليه أن يعلم أن الله غفور رحيم .2 
ولا داعى أن يعكر على نفسه بالقّلن بأنه لن يدخل فى رحمة الله ”" 
الذلك جاء سبحانه بالقول : 8 إن الله غْفُورُ حَيم 4 لعل واحداً من 
نا ؛ يظن أن الجزاء والقربى والدخول فى زحمة الله خاض يمن 
لم يذنب ذنبآً أبدا ٠‏ فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك 
هفرة أو غفلة ٠‏ فاعلم أن الله غفور رحيم ٠‏ فلا يعكر عليك ذنبك إيمانك 
بأنك سوف تدخل فى رحمة الله . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
<ة وَالتَبثُو تالولدم الم نَوَالْانْصَارِ 
َأدِنَ اتَبَحْهُم إِحَسنِيّضالَةعَتم وَوسواعتَةُ 
ود لمجتت تنْرء ته الَْتْهدركَينَ 
الها كيك الترزاتياج © © 
(1) عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال النى ع : يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ وأنا 
ممه [فا تكترنى +:فإن تخزنى فى نفسه ذكرة: فى تقسن ٠‏ وإثرذكرنى فى ملا ذكترته في ملا تيز 


منهم + وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعآ ٠‏ وإن أنائى 
يته هرولة » . أخرجه البخارى فى صحيحه )9/4٠8(‏ وملم (310/8) 











حمح تح 0١ح‏ 2ت ج٠١0‏ 1 هه 

ر " السابق " هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل 
غيره » ركلتا وال محمد لله مؤمنون ء ومن آمنوا أولاً . ومن آمنوا بعد ذلك 
كلهم مؤمنون ء لكن هناك أناس سبقوا إلى الإيهان ٠.‏ فهل كان سبقهم سبق 
زان ]رسي اتنا ؟ إداسيق ارما يتسده فى الذي خاسيروارسولءالله 
ظن ظان أن المقصود بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان » 
فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جتنا بعد زماتهم ؟ 





ولذلك نفول : إنما السبق يعتبر من معاصر . أى : كان معهم أناس 
غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : 8 من الْمهَاجرِينَ # ونعلم أن 
الذين هاجروا مع الرسرل لم يكن كل مسلمى مكة ٠‏ وجاء قوله : فا من 
لماع اسار 14 ا قر كل الالسارماول المديتة هم من 
السابقين 


ويتحصر المعنى فى الذين سبقوا إلى الإيهان فى مكة ٠‏ وسيقنوا إلى 
التصرة فى المدينة » هؤلاء هم «السابقون © . 


| وفى سورة الواقعة يقرل الحق : طرَالسَابفْردَ السَابِقُوَ © أَرلَ 





النّعيم ©ه4 [الراقفة] 

فى المرتبة :ظوَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَمْحَابٌ 

[ الواقعة] 

ثم بحده الحق هؤلاء نيقول : لاثله مَن الأرْلِينَ ©© وقليلٌ من 
الآخرين ©60 4 [ الراقمة] 


ولذلك حينما يأتى من يقول : لن يستطيع واحد من أمة محمد لله 
تأخر عن عصر محمد ملل أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن الله فال 





«وَالسَابقُود» . تقول له : لا » بل اقطن إلى بق 

الأولين . وقليلٌ من الآخرين 4 ٠‏ وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا 
بعد زمان رسول الله م سينالون المرتبة الرفيعة » وهكذا لم يمنع الحق أن 
يكون من أمة محمد مله إلى أن تقوم الساعة مَنْ يصل إلى منزلة الصحابة 





وقد طمأن النبى عله الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال 

٠‏ وددث أَنَى لقيث إخواتى ». :فقال أصحاب الننى كله : أو ليس نحن 
إخوانك ؟. قال : « أنتم أصحابى . ولكن إخوانى الذين آمنوا بى ولم 
7 يه 

وهذا قول صادق من الصطفى كله ؛ لأن منا من تدحصر أمنيته فى أن 
يح ويزور القبر الشريف . ويضيف النبى عله فى وصف أحبابه: 

« عمل الواحد منهم كخمسين » قائرا: منهم يا رسول الله أم منا ؟ 
قال: بل منكم ؛ لأنكم تبدون على الخير أعواناً ٠‏ وهم لا يجدون على 
الخير أعواناً 4 

وهذا ما يحدث فى زماننا بالفعل. 

ولكن من هم السابِقُودَ المقصودون فى الآية التى نحن بصددها ؟ 

ف وَالسابقُود الأولُود من الْمْهَاجِرِينَ 4 ونعلم آن السابقين من المهاجرين 
هم أهل بدر » الذين دخلوا أول معركة فى الإسلام » مم أنهم خرجوا من 
المدينة » لا ليشهدوا حرباً » ولكن ليتعرضوا عيراً تحمل بضائع ٠‏ ويرجعوا 
بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب ء لا مع الفوافل التى ضمَّتْ العير 


(1) أخرجه أحمد فى مسيده (100/5) عن أئس بن مالك . وأورده الهيشص فى ممجمع الزواقة 
((+53/5 :كن إستاد أحجدا جستر وق اضصعيف © : 
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والحراس والرعاة "' : ولكن دخلوا الحرب مع النفير . وهم من جاءرا 
ونفروا من مكة . وهم صناديد قريش '"'. وهكذا كانت منزلة أهل بدر» 





أنهم من سبقوا إلى الجهاد فى أول معركة للإسلام. 

ولذلك حين وشى حاطب بن أب بغزوة رسول الله لله إلى مكة » 
فجاء به عله وقال له : ما الذى حملك على هذا ؟ وكان َه يريد أن يفتح 
مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمون بعضاً من 
المؤمنين الموجودين فى مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد مَل المفاجأة فى 
الفتح ؛ حتى تهبط الشراسة الكفرية ٠‏ لكن حاطب بن أبى بلئعة كتب 
خطاباً إلى بعض أهل قريش ٠‏ فأخبر الله نبيه عَلله ٠‏ فقال النبى لله لعلى 
رضى الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه « روضة تخاخ » فى الطريق 
بين مكة والمدينة ٠‏ فستجد ظعينة (مسافرة) معها كتاب إلى أهل مكة . 
خبانة فق تتيسنه 48 

فلما ذهب على - رضى الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة فى 
الموضع الذى ذكره لهم رسول لله عله ء وجدوا الرأة ولكنها أنكرت أن 
معها كتاباً » فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى ناس من مشركى قريش . وعاد به إلى النبى عله ٠‏ فأحضر النبى 
عله حاطباً » وقال له : ما حملك على هذايا حاطب ؟ قال له: يا رسول. 
)١(‏ وذلك أن يا سفيان قد أخذ طريق الساحل بالعيرء قفد قال له أحد عيونه : رأيت راكبين قد أناخا 

إل :هذا العل الم اسعقها غن هن لهم الم انطلت. . دأى أبو.ستباك مناعهسا ٠‏ قأعط من أبمار 

بعيريهما ٠‏ ففته ٠‏ فإذا فيه النوى ففال : هذه والله علائف يثرب : فرجع إلى أصحابه سريعاً ٠‏ 

فضرب وجه عيره عن الطريل ٠‏ فساحل بها » ونرك بدراً بيسار . وانطلق حتى أسرع ٠‏ انظر 


سيرة الننى لاين هشام (918/6) 
(1) الصناديد هم المماء الأضداء ٠‏ وهم خنا : أبو جهل و أمية بن خلف وغيرهما من كبار كفار 





قريش 
(©0 العفيصة : هى نوع قريب من فضفير انرأة لشعرها . قال الليث : العقص أن تأتمذ الرأة كل خصلة 
من شعرها فطوبها ثم تعقدها حنى ييقى فبها التوله ثم ترسلها 











هت جحت 2+2 2 مص نوصح حصحمصه. 
الله :أنا لضيق "' بقبريش ولى فيها أهل ومال ؛ وليس لى بها عزوة ؛ 
فآردت أن أتشذ يدا ” غند قريش يعرفونها لى + فيحافظوا على أهلى 
وعلى مالى ٠‏ وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته 
ينفعنى ولا يضرك ٠‏ قال : صدقت. صدقت . وأراد عمر - رضى الله عنه - 





أن ينزل عليه بسيفه ء فقال البى له : « إنه قد شهد بدرآ ٠.‏ وما يد 
لعل الله اطلّع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ٠‏ 
لأن أهل بدر دخلا العركة بدون عد » وبدون استعداد » ومع ذلك 
هانت نفوسهم عليهم ؛ فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم » وقد غفرت 
لكم كل ما تفعلونه من السيتات 
إذن: فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الحديبية » وهم أهل 
ببعة الرضوان الذين روا مع رسول الله لله عن العمرة » ثم عفد النبى عله 
مع القرشيين المعاهدة 
والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبى فى مكة ٠‏ وأعطوا له العزوة 
وأعطوا له الأمان والعهد » ركانوا اثنى عشر فى بيعة العقبة الأولى ٠‏ 
وخمسة وسبعين فى العقبة الثانية ”». هؤلاء هم السابقرن » وأضاف الحق 
إليهم « والذين اتبَعُوهم بإحسان » أى : من يأتى من بعدهم. 
هر الرجل يقيم فى الحى وليس له بهم صلة نسب أو قرلية . وهذا كان حال حاطب 
قذاجاء يه الحديث 
(؟) يدا ؛ أى فضلاً عليهم بعرفونه لى عند غزر للسلمين لمكة. 
(5) مشق عليه : أعرجه البخارى فى صحيحه 50019 . +441 ) رمسلم فى صحيحه (46484 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
(1) انظر ععدد من بايع سول الله عله من الأنمار فى البيمستين الأولى والنانية فى سيرة النبى 26 


 ) 404 ١ 451/52‏ أما عند بدء عرض الإسلام عليهم ققد كانواستة من الخزرج + ولكنها لم 
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وسيدنا عمر له وقفة فى هذه الآية » فقد كان رضى الله عنه يقرأها 
هكذا: ؛ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أى: يعطف كلمة 
الأنصار على ؛ السابقون » وكانت قد نزلت :لوَالسَابِقُودَ الأولُون من 
الْمهَاجِرِينَ والأنصار» ويكمل سيدنا عبر بعد « والأنصار © « الذين اتبعوهم 
بإحسان » أى: أنه جّعل « الذين اتبعوهم » صفة للأنصار. 
ابت ليقول لسيدنا عمر : ١‏ فرأناها على غير هذا الوجه 
قال : قماذا ؟ قال : «والسَابقوت الأولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ 
والأنصار والذين الوه 4 . 








اق 


فقال عمر : ابعث إلى أبى بن كعب ء وكان ابن كعب حجة فى القرآن 
ال أبى: هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله 2 وأنت تبيع 
اقرط ”' فى البقيع. أى أن أبى بن كعب كان ملازمآً للبى عله بينما عمر 

يبيع القرظ ٠‏ فضحك عمر وقال: لو قلت شهدت أنت وغَبّنا نحن » 
لزاه عر من بعل ذلك كما لاز 


وَالسَابقُودَ الأولون من الْسَهاجرين 
حصرصاً أن سيدنا أبيا البصير بالقراً م 
فقد قال الحق: 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
(1) كان أن بن كعب الانصارى من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والشاهد : قال له البى 46 : 
*ليهنك العلم أبا النذر 6 أخرجه مسلم فى صحيحه (410) وأحمد بنجره (141/8) - رقال له 
« إن الله أمرنى أن أقرأ عليك » . قال : آلله سمانى لك ؟ قال : الله سماك لى . قال : فجعل أبى 
بيكى » متفق عليه أخرجه البخارى (4470) ومسلم (741) وكان عمر يسمبه سيد المسلمين 
اويقول: اقرأ با أبى . انظر ؛ الاصابة فى تمبيز الصحاية (11/1) ترجمة : 51 
3) القرظ : ورق شر كانت تدبغ به افلود فى أرضس العرب 
()انظر تفسبر ابن كتير (845/6) والقرطبى (5/ 053154 + 














[ الجممة] 





١:2‏ ح وجوج جح وج وح نت بح وح صوص صمت 
وقوله الحق فى سورة الحشر: 
«(والذين جاءوا من يدهم يُقولُو 
بالإيان ... 40 








وهى معطوفة أيضاً 

وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق: 

© رضى 1 عَنْهِمٍ ورَضوا عله و دَلَهُمْ جات تَجْرى تَحَمَهًا الأنهَار 
خالدين فيها أبدًا ذلك القرزٌ العظيم 69> 1 الثوبة] 


وفى هذا القرل ما يطمئن أمة محمد كته . فلم يّأت لنا فقط بخبر الفعة 
السيثة من المنافقين من العرب » والمنافقين من الأعراب » ولكنه أوضح لنا 
أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان. 

ويقول الحق بعد ذلك: 


وَمِمَّن حو آلارَابٍ ابٍِ مُتفِقون ومن 
أَمْلٍ) لما قد اققة م2 مم 
سَنْعَذ مجم مَرَوِ عردو إِلْعَدَابٍ عَيلِ 0 4# 


أوضح سبحانه: وطُنوا أننسكم على أن من حولكم من الأعراب رمن 
أهل المدينة منافقون . وهذا التوطين يعطى مناعة اليقظة ؛ حتى لا يندس 
راحد من المنافقين على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين » فينبههم 
(1) وقد استشهد أبئ بن كعب أيضاً بآية : ف والذين آموا من بعد رماجروا رجاهدوا عكم فأوليك 
سكم ...4 [الأثقال: وي 








الداءات التى نصيب الأم وسيلة من وسائل محاربة العدو ٠‏ ونحن نفعل 
ذلك مادياً حين نسمع عن نرب انتشار وباء ؛ فنأحذ المصل الواقى منه ؛ 
رغم أنه داء إلا آنه يعطينا مناعة ضد المرض 

وهكذا يربى الح المناعة بحيث لا يمكن ق. 
فيقرل: ومس كم مَن الأغراب ساففُون رمن أهل اْمدينة مرذرا على 
التفاق» و «مرد؛ يمرد أى : تدرب وتمرن ء ويبقى الأمر عنده حرفة » وكأن 
الواحد منهم يجيد النفاق إجادة ثامة وكل ذلك ليوجد مناعة فى الأمة 
الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة فى مواجهة أى شىء ٠‏ فإذا رأى 
أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عننك الضر ٠‏ 
ولا تمنع عنك الخير. 

وافرض أن واحداً قال لك: إن هذا الطريق مَخُوف لا تمش فيه وحدك 
بالليل . ثم جاء آخر ونال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحّدث شىء » 
وأخذت معك سلاحا أو رفيقاً فقد استعددت للشر 
لتوقاه: فَهَبْ أنه لم يحدث شىء: فما الذى خسرته ؟ إنك لن تخسر شيئاً. 

وهذه قضية منطفية فلسفية ير بها على الذين يشككون فى دين لله ٠‏ 
مثل المنجّمين ٠‏ ومن يدّعون الفلسفة ٠‏ ويزعمون أنه لا يوجد حساب 
ولا حشر ولا يوم آخر ؛ فيقول الشاعر 

زعم المنجّم والطَِّيبُ كلاهما لانحْشَرٌ الأجساد قلت إليكُما 








إن صّح قولكُمًا فُلسْت' بحاس أَوْ صم تولى قَاخسّار عليكُما 





إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعياذ بالله - 
فلن أخسر شيئاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو 











٠.‏ حمصصمصص مص ص مص حمححصبصه 
حتى - فسوف ألقى الجزاء فى المئة ؛ وبذلك لم أخسر » بل كسبت . لكن 
افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون والقضية 
الفلسفية النطفية هنا هى : إن لم أكسب فلن أخسر , وأنتم إن لم تخسروا 
فلن تكسبوا 


والحق فى هذه الآبة يقول: 
من حوآ الأغراب مُاقفْرِنَ رمن أَهلٍ الْمُديئة مدا على التقائى.  .‏ 





أيضاً ببعض من الموجودين بينكم فى المديئة ٠‏ وهم من تدريوا على النفاق 
حنى صارت لهم ألفة به 

وهذء الآيات - كما تعلم - قد تحكى حال المنافقين. والنفاق 
تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بآن ترجد ملكة كفر فى القلب » بينما 
توجد ملكة إيمان فى اللسان ٠‏ فلا يتفق اللسان مع القلب ٠‏ فالذين آمنوا 
يوافق ما ينطقون به ما فى قلوبهم ٠‏ والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم 

أما الصنف الغالث: وهم الذين نطقوا بالإيمان بألستتهم. ولم تؤمن 
قلوبهم » فهؤلاء هم المنافقرن. 





وهو لفظ مأخوذ من ؛ نافقاء اليربوع ؛ ؛ وهو حيوان صحراوى يشبه 
الفأر ؛ ويخدع من يريد صيده ؛ فيجعل لبيته أو جحرء عدة فجوات ٠‏ فإذا 
طارده حيران أو إنسان يدخل من فجوة فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها » 
وييقى منتظراً خروجه ٠‏ بينما بخرج اليربوع من فجوة أخرى ٠‏ فكأنه خادع 
الصائد » فالصائد يظن أن للجحر باب واحداً ٠‏ ولكن الحقيقة أن للجحر 
أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة 
مُرَضيّة فى | ٠»‏ وظاهرة صحية فى المناقّق ؛ ولذلك لم ينشأ النفاق فى 
مكة » وإنما نشأ فى المدينة. 











حمحص + ته ت :624 1 هه 
من العجيب أن ينشأ النفاق فى المدينة النى أوت الإسلام وانتشر منها » 
ال ا 0 
الإسلام ؛ وحارب سادثها وصناديدها الدعوة. 
إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهى الظاهرة 
المرضمية ٠‏ حيث قال المق : 
فى قلوبهم مُرَضّْ فَرَاضَّهم الله مرضا ... 460 [ اليقرة ] 
أما الظاهرة الثانية فهى الظاهرة الصحية . فقد أصبح الإسلام تيا 
غيرة عند بن الناهنوة فى مكة ..:إقها وكات القنرئ *6 لاج المخافق 
2 القرى ٠‏ كما أن النافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة 
القوى ٠‏ أو أن يقف منه مرقف العداء الظاهر 
إذن: فالنفاق حين يظهر » إنما يظهر فى مجالات القوة . لا فى مجالات 
الضعف »٠‏ فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد ٠‏ والرجل الفوى ينافقه الناس 
إذن: فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمناقق » وظاهرة صحية فى المناقق. 
وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون 
عليهم . أى : ينخذون مسلك اللصوص ؛ فى أنهم لا يُوَاجهِون إلا فى 
الكلام > ويساولوة إن بيعل من مداخل لا يراهم منها أحد » ويتلمَّسون 
تلك المداخل التى لا تظهر ‏ ويُّخفرن غير ما يظهررن. 
أما مواجهة الكافر فهى مسألة واضحة » صريحة ؛ نهو يعلن ما يبطن ٠‏ 
ويواجهك بالعداء . وآنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه 
واضح الحركة . أما المنافق الذى يُظهر الإيمان وفى قليه الكفرء فهر 


(1) لأنها تين علبيعة نفسه + هذه النفس تتائق الأقرياء لضمان النقع ء ولا تفاق لفقير أو ضعيف 
الانهما ليسا مصدرين لنافع فلا بناتقهما أحد 














هت ح مص ص مص ص مص تبصن بصب 2 
يتلصص عليك ٠‏ وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة النى 
يطعنك فيها من الخلف. 


وينبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط . وأن يمتلك المؤمنون الفطنة 
والفراسة وصدق النظر إلى الأشياء » رعدم الانخداع بمظاهر تلك 
الأشياء » فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؟ كشف منافقى المدينة حيث 
يوجد منافقون وغير منافقين » ومنافقى الأعراب الذين يوجد بينهم منافقرن 
وغير منافقين , وعَلَمٍ الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين 
بالمظاهر التى تكشف ما يدور فى صدورهم . 

وسبحانه القائا ثل عن المنافقين : «ولواتشاء لأريتاكهُم َلعَرَكَهُمٍ بسيمَاهُم 
وَلعْرَِهُمْ فى لحن القول . 

ولكن هناك لون من النفاق . نفاق فنى دقسيق ٠‏ يغيب على فطنة 
المنفطن ؛ وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى 
فطنتكم لتعلموا المناء 3 إنا أنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد 
برعوا فى النفاق 8 لا تَعلَمُهم نحن نعلَمُهُمٌ © ورغم فطنة رسرل الله علق 
وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم + ؛ لأنهي احتاطوا بفنّية 
النفاق فيهم حتى لا يظهر. 

لقد عبّر القرآن التعبير الدقين ٠‏ فقال : 8 مَرَدُوا عَلَى التاق > وللادة 
نفسها فى كلمة ا مَردُوا © هى من مرد ؛ يسرد ؛ مروداً » زمارد » 
ومريداً » هذه المادة تصف الشىء الناعم الأملس الذى لا تظهر فيه 
ومنه الشاب الأمرد ٠‏ يعنى الذى لم ينبت له شعر يخترق بشرنه » إذن : 
المادة كلها تدل على الثبات على شىء » وعدم وجود شىء فيه يخدش هذا 
العبات . 





[ محمد ] 














ويوضح سبحانه تنّهوا » فممّن حولكم من الأعراب منافقون ٠‏ وقرله 
الحن : ظ وممّن حولكم » يشعر بأنهم محاطون بالنفاق . ولماذا يحاطون 
بالنفاق ؟ لآن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد فى بيثة 


ونعلم أن الحق قد جعل فى النفس أشياء تطرد الباطل ٠‏ وإن ألح الباطل 
عليها فترة » تتنبه النفس إليه وتطرده "". وهؤلاء هم الذين يتوبون » 
يقترفون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيما فتردعهم . إذن: فالردع 
إما أن يكون ذاتيا فى النفس » وإما أن يكرن من اللجتمع للنفس التى 
لا يأنيها الردع من الذات : فهى نفس أمّارة بالسرء » وهى لا تأمر بالسوء 
مرة وتنتهى ؛ بل هى أمّارة به ٠‏ أى : انخذت الأمر بالسوء حرفة ؟؛ 
لأن صيغة * فمّال» تدلنا على المزاولة والداومة 

وإذا كانت المناعة فى النفس فهذا أمر يسير ويأتى من النفس اللرامة + 
وقد يكون المجتمع الذى حول الإنسان هو الذى يردع التفس إن ضعفت فى 
شىء . ربهذا تكون الناعة فى المجتمع ٠‏ أما إذا طم الفساد أيضاً فى 
المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتي نأ ؛ ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد 
أن تندخل السماء » وتأتى دعوة الح بأياتها » وبيناتها » ومعجزة الرسول. 

هنا يقف أصحاب الفساد - ونكون نفوسهم أمّارة بالسوء - موتفاآ 
ينافقون به القوة الطارئة الجديدة » بينما تظل نفوسهم أمّارة بالسوء » فتظهر 
ظاهرة النفاق ٠‏ 














وقوله الحق : 8 ومن حَولَكُم من الأعْرَاب مُنَافقُونَ ومن أهل الْمَديئة 4 أى 
أنكم مطوقرن فى ذاتكم ومن حولكم » فالنفاق فى ذات المكان الذى 
تقيمون فيه » وقيما حولكم أيضاً . 


» )يقول تعالى: إن الذمن القوا ذا مُسْهم طائف من الشيطان تذَكرُوا فإذا هم مُبسصووت 9ك‎ ١١ 
6175/50 أى : استقاموا وصحرا ما كانوا به . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ ]5١1:فارعألا[‎ 








وأخشى ما يخشاه الإنسان » أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن 
كان الأمر الضار قى الكان الذى يعيش فيه » فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو 
يستطيع هو أن يهجر المكان » لكن إن كان محاصراً بالضرر ممن حوله ومن 
اللكان الذى يحيا فيه » فإلى أين يذهب ؟ 


ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق منفشية ؛ منها ما 
تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين وسكناتهم ولحن 
قولهم رتصرفاتهم '"'» ومنها أمر دقيق خفى لا تعلمونه ٠‏ ولكنه سبحانه 
يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم . ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون 
قاطكترا ؟ نيوت يتضتههم ليم .ونيججة هذا الغلم أككم سرون فيهم 
العقوبات + فيأتى فيهم القول الحق : « سعَذيهُم مُرئيْنِ ”لم يرون إلى 
تاب عظير 4 . 
هم إذن سيعذبون 
عذاب لمن يسثر نفاقه أن يفضح نفافه ؛ولذلك خطب رسول الله له فقال: 





تين فى الدنيا » ثم يردون لعسذاب الآخرة ٠‏ وأول 






)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عت قال : 8 إن للمناظين غلامات يعرفرت بها : تمبتهم لمنة ٠‏ وطعامهم 
ب يون الساجد إلا هجراً ٠‏ ولا يأنون الصلاة إلا ديرأ ٠‏ مستكبرين 

296/5( صخب بالتهار » . أخرجه أحمد فى مسنده‎ ٠ 

والبزار 49 - كف الأستار» قا البيدمى فى للجمع  : )1١1/1(‏ نيه عيد اللك بن قدامة 

لفه يحبى بن ممين وغيره وضعفه الدارتطنى وغيره » 

(1) إحداهما ف الدنيا والأخرى فى القبر يعرضى ما يذب ب فى الآخزة 

(9) عن أبى مغو الأنضارى قال : خطبنا رسول لله ع خطبة فحمد الله وأتى عليد ثم قال +0 إن 
فيكم مثافقين » فمن سميت فليقم .ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان ٠‏ فم ياقلان . حتى سم 
ستة وثلاثين رجلاً ٠.‏ . أخرجه أحمد فى مسنده 075/00 والبيهقى فى دلائل الثبرة 268/30 
قال الهيشمى فى المجمع 2111/1 : ٠‏ نيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما * 




















ممت ,حت حص بصن بص 0 رات 

أو تائى له مصائب الدنيا . ولقائل أن يفول : وهل المصائب عذاب 
للمنافق ؛ إن المصائب قد نصيب المؤمن أيضاً ؟ 

ونرد : إن المصائب تأتى للمؤمن لإنادته . ولكنها تأنى للمثافق 
الإبادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنبآ » وإما أن يرقعه 
درجة به ”” لكن المصائب حين تصيب المنافق فهى مغرم ققط ؟ لأن المنافق 
لا برجو الآخرة ؛ ولذلك يقال : 

إن المصاب ليس من أصيب نيما يحب » ولكن المصاب هو من حرم 
الثواب . 

قإن استقبل المؤمن الحصيبة بالرضا . وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم » 
ولا بجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على 
الصبر والأجر على الرضا ؛ وهكذا يخرج من داترة الألم العنيف . أما غير 
الؤمن فهر يتمرد على القدر » وبعدم إيهانه يُحْرَم من الثواب ٠‏ 

أو أن العذاب مرتين » غير القضيحة بنفاقهم ؛ فيتمثل فى محاولتهم أن 
يظهروا بمظهر الإيان والإسلام ٠‏ فيخرج الراحد منهم الزكاة من ماله » 
وامال محبب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً » ويشعر أنه قل خسر 
المال لآنه لا يؤمن بإله ؟ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه 
للحرب وهو يعلم أنه ليس له فى ذلك ثواب ٠‏ وهذا لون آخر من العذاب . 

وهذا العذاب متحقق بقول الحق : ط رلا يُمْجِبِك أمرَالَهُمْ وأؤلاهم إِنما 

يريد اللَهُ أن يعدي ا ... © » [التوية] 












200 > قال رسول الله عه : 9 ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ٠‏ إلا رئعه الله بها 
ادرجة ء أو حط عنه بها خطيئة *.أخرجه مسلم فى صحيحه (1897) و أحمد فى مستده 641/51 
والترمقى فى سننه (998) وقال : حديث حسن صحيح 








05 حم تت متت 
أو أن يكون العذاب فى الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس » لحظة أن 
تبلغ الروح الحلقوم ٠‏ ويرى المشرغر الملائكة مصداقاً لقوله الحن 
«ولر ترى إذ يتَرقى الذين كوا الْمَلائكة يرود وجوههم رآديارهم 
وَذُرقُوا عاب الخريق © 4 [الأتقال] 








وكل هذه ألوان من العذاب فى الدنيا . 

والإنسان - كما نعلم - فى استفبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو 
حياته الدنيا » رزمن هو زمن موته ٠‏ وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب 
المؤمن فى الزمن الأول - زمن حياته - يُعرّيه فى مصابه الزْمنٌُ الأخمير » 
ومو زمن ازتة .. 





أماحين يصاب الكافر أو المنافق فى زمن حثاته ٠‏ فلا شىء يعزيه 
أبداً ؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع فى شىء من خيره سبحانه . 
اديآتيه الزمن الثانى : وهو زمن الموت ٠‏ وفيه عذاب القبر . 
والعذاب إما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به ٠‏ أو دخول فيما 
يعذب به ٠‏ وهذا يكون فى الآخرة . أما عرض العذاب فهو فى القبر 
كأنه يقول لك : انظر ما يتنظرك ”' . وما دام الإنسان يرى الشر الذى 
(1) وذلك من نحو قوله سبحائه : (١.‏ وحاق بال فرعو سوم التذاب 629 اثار يعرطود عليها عدوا عي 
ريرم تقوم لاع أاحلواآل ررد د المذاب 43 [غاقر] قال لبن فى تقسيرة 001/1 : 
ادلت الآية على عرض الأرواح على النار غدوا وعشياً فى البرزخ ٠‏ وليس فبها دلالة على انتصا 
ا ا ال 0 
البرزع وتألله بسيه فلم يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث اللرضية 6 , 
(7) عن ابن عمر قال: قال ملل : < إن أحدكم إذا مات عرض علي مقعده بالغدة والعشى ٠‏ إن كان 
من أمل الجنة شمن أل الجنة ٠‏ وإن كان من أهل النار فمن أهل الثار نيقان : هذا مقعدك حتى 


ييمنك الله عز وجل إليه يوم اقيامة » . أخرجه البخارى فى صحيحه (1775) ومسلم فى صحيحة 
٠ 024100‏ واللفظ للم . 




















حوص هتح ت + جح تمت تجح تحت 10 ه 
يتتظره ٠‏ أليس هذا عذاباً ؟ 

إنه عذاب مؤكد . 

ل سَعَديهُم مُرْئِينِ لم يرون إلى عداب عظيم » ولو قال الحق : ' تعذبهم 
مرتين" فقط بدون السين ٠‏ لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص فى 
أن من بصببه عذاب » فقد انهى حسابه . لكن قوله : ف ستعذيهم 4 يؤكد 
لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل . 

ويُنهى الحق الآية الكرية بقوله : 

ثم يركو عَذَاب عُظمٍ 4 وكلمة ا برَدُونَ »4 معلها مل 
«يرجعرد» أو ظ يرجعون» و نحن نقول مرة : ' يُُرجعون' وأخرى 
' يْرجعون" ٠‏ فكأن النفس البشرية تألف جزاءها فى قولنا : *يرجعرن' ١‏ 
أما قولنا : " يترجعون" ففى الكلمة قوة عليا تدفعهم آلا يتقاعسوا . 








وهكذا مجد المعدّبٍ إما مدفوع بقوة عُلِيا » وإما أن توجد فيه قوة ذاتية 
تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما » ثم يرد إلى 
أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف ٠‏ ويستقبل نفسه وبالتعنيف ؛ لأن 
هناك إلحاحاً من النفس على العقربة » وهو إلحاح يأتى من ذات النفس 

والتفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها فى أمر بالسوء ٠‏ ثم حين 
يأنى العقاب فأنت تقول لها : ' اشربى أيتها النفس نتيجة ما فعلت ؟ . 





إذن فالمعددب يُدفع مرة للعذاب ء وأخرى يندفع بذاته 

ل نَم يُرَدُون إلَئ عَذَاب عُظِيم 4 ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً 
متعددة من العذاب » فهناك العذاب العظيم » والأليم » والمهين » والمقيم. 
والعناب العظيم يأتى إما بأسباب وإما بمسيِّبٍ » وعذاب الدنيا كله 








ححا :. 
بأسباب» فقد يكون العذاب بالغصا ء أو بالكرياج ١‏ أو بالإهانة » 


والأسباب تختلف قرة و ضعفاً » أما عذاب الآخرة فهو يسبب . و المعذاب 





فى الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها » وإن قمنْتَ عذاب الآخرة بالعذاب فى 
الدنيا فمن الؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم ”. 
ويقول الحن من بعد ذلك : 
ودس عع سدم ه) 4م م 22]41 كات 
حرو دع دفوم جَللوأْعَملِصمًا 


2 جع 


وََلخرَسدًا َس الله يوب حلي له مفو 
تم © هه 


وقوله الحق : ف وآخَرُود 4 معطوفة على نوله : «( ومن أهل المدينة مرَدوا 
على التفاق 4 . فهل يظلون جميعاً على النفاق ٠‏ أم أن منهم من يثوب إلى 
رشده ؛ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنا: نا 
أمام نفسه + لأنه نافق أولم يقدر على المواجهة » واعتبر نفسه دون من 
يواجهه ؛ فيحتقر نفسهء ولا بد أن منهم من يأنف من هذا الموقف » 
ءٍ إما أن يؤمن وإما أن يكفر ؛ ثم يرجح الإيمات » 
اق + بأن يعترف بذئوبه . 











وبذلك يصبح من يقول الحق عنهم : < وآخَرُونَ اعْمَرقُوا باثويهم 4 
أى : ممن لم يُصرًوا على النفاق ”"؛ واعترفوا بذنوبهم » والاعتراف لون 
من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع ء فهناك من يقر بالذنب إفاقة » وآخر 





فال ٠ ١‏ تاركم جزء من سبعين جزءا من نار جهثم . قيسل 
نال : تضلت عليهن بتسمة وستين بجزءاً كلهن مثل حرها * 
أخرجه البخارى (538*) ومسلم (1847) 

(1) اعترافهم وتوبتهم عن التخلف عن رسول الل لله فى غزوة تبوك 


1 من أبى هريرة أن رسرل ف 
سول الله إن كانت 














